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      Association 1200ème Anniversaire de la Fondation de la Ville de Fès


الدار البيضاء 16 شتنبر 2008
بلاغ صحافي
وصول قافلة تاريخ بلادي إلى جهة عبدة دكالة

تصل قافلة تاريخ بلادي إلى مدينة أسفي عاصمة جهة عبدة دكالة قادمة من مدينة سطات، وذلك في إطار رحلتها المسترسلة والرامية إلى الاحتفاء بالذكرى 1200 سنة في حياة مملكة.

وتنصب القافلة قرية تاريخها بمدينة آسفي يوم الجمعة 19 شتنبر المقبل، وهي المرحلة الثامنة من مسيرة تزور الجهات الستة عشر للمملكة المغربية.

استأثرت جهة عبدة دكالة باهتمام بشري منذ القدم نظرا لموقعها الجغرافي المتميز، على سواحل المحيط الأطلسي، مما منح مدينة آسفي صيتا عالميا ذائعا، حيث تمتزج كذلك حكايات الأساطير القديمة التي تحكي عن مدينة تيغالين الغارقة تحت مياه الأطلسي، وبين النظريات العلمية التي أثبت أن اسفي كانت أول منطلق لاكتشاف العالم الجديد، وما وراء الأطلسي قبل كريستوف كولومبوس، وهو ما أثبتته رحلات راع  العلمية.
وللوجود البشري بالمنطقة تاريخ قديم، ففي جبل إيغود كشفت الحفريات عن بقايا عظام إنسان قديم على وجود بشري يرجع إلى 90.000 و 190.000 سنة، وأثبتت الدراسات الحديثة أن إنسان جبل يغود هو إنسان عاقل بدائي.

غنى المنطقة وموقعها جر عليها ويلات الاحتلال الأجنبي، فمدن اسفي والجديدة أو مازكان وازمور، عانت لقرون من الحملات الاستعمارية والأساطيل الغازية القادمة مع أمواج البحر، فكانت الجهة مركزا للوجود الفينيقي والقرطاجي والروماني قبل الفتح الإسلامي للمغرب مع  وصول القائد الإسلامي عقبة بن نافع سنة681م.
اتخذ المرابطون قديما أسفي مركزا لتجميع قوافل الذهب الإفريقي الذي ينقل عبر السفن إلى الأندلس لسك النقود، وبالتالي أصبحت أسفي مرسى الإمبراطورية المرابطية.  كما وصفت بأنها مدينة دبلوماسية يقطنها السفراء والقناصل، مثل غيوم بيرار الذي مثل فرنسا هنري الثالث لدى المولى عبد الملك وقنصل الدانمارك جورج هورست وجون موكي صيدلاني الملك هنري الرابع، كما كان المبعوثون البريطانيون يفدون بأسفي قبل التوجه إلى مراكش.

يبقى جديرا بالتذكير الدور الحاسم الذي لعبه السلطان العلوي مولاي محمد الثالث أو محمد بن عبد الله، كأحد الملوك الأقوياء، فهو وحد المغرب من جديد واسترجع الثغور وحصن الشواطئ، فقمع جشع الدول الاستعمارية، وطمعها في خيرات المغرب، فاستطاع أن يستعيد مازغان (الجديدة) من أيدي البرتغاليين سنة 1182/1768م، حيث جهز قوة ضخمة لاستعادة هذا الميناء. وفتح البريجة سنة 1183هـ/1769 وأخرج الغزاة منها وهدمها. وبنى وأسس مدينة الصويرة.

عانت مدينة الجديدة من الاحتلال البرتغالي لمدة 267 سنة تقريبا تخللتها حروب وفترات هدنة وعدة علاقات حضارية مع المغاربة، حتى مجيء السلطان سيدي محمد بن عبد الله (1790-1757) حيث حاصر مازاكان مدة شهرين اضطر معها البرتغال إلى الانسحاب من المدينة. بعد استرجاع المغاربة لهذه المدينة بقيت خالية حوالي 50 سنة، عرفت خلالها باسم "المهدومة". في سنة 1820، أمر السلطان مولاي عبد الرحمان "باشا" المنطقة بإعادة بناء المنازل المهجورة، وبناء مسجد وإعادة تعمير المدينة الجديدة، لتصنف كتراث عالمي إنساني في الثلاثين من شهر يونيو2004، أثناء انعقاد الدورة الثامنة والعشرين لليونسكو المنعقدة آنذاك بالصين.
وبغض الطرف عن المؤهلات والمآثر التاريخية للجهة فإن المنطقة تعتبر معلمة سياحية بامتياز نظرا لتوفرها على مواقع خلابة، كالواليدية وأزمور وسيدي بوزيد، كما لا يجب أن ننسى الدور الحيوي لمنطقة احمر باعتبارها الخزان الفلاحي والمائي للجهة، وتشتهر منطقة احمر ببحيرتها الجوفية المسماة "البحيرة" التي تغذي بمياهها العذبة عددا هاما من الساكنة إلى جانب استغلالها في مجال السقي.
وتبرز قافلة التاريخ ثلاثة فضاءات متميزة يهتم أولها بتاريخ وإنجازات المملكة المغربية في (فضاء بلادي) لتركز على تاريخ وخصوصيات الجهة التي ستحل بها القافلة من خلال (فضاء جهتي) كما ستعنى بشهادات المواطنين الذي تقاطع تاريخهم الخاص مع تاريخ المملكة المغربية من خلال فضاء (تاريخي). 
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